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كلمة

دعمهــا  عــى  العزيــزة  لزوجتــي  وتقديــر  شــكر 
ومســاندتها لي في كتابــة أول حــروف لي عــى الــورق 
ــن  ــل إلى كل م ــي تص ــور ك ــة إلى الن ــذة الرؤي ــراج ه وإخ
ــق . ــه الطري ــيء ل ــي ت ــعلة  الت ــون الش ــا لتك يحتاجه

                           

أتمنى أن يكون قلمي مؤثرًا .

عبدالعال بخيت
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إهداء

إلى كل طبيــب أصبــح قَســم الطبيــب بالنســبه لــه جملــة 
ــه فغفــل عــن خالقــه  يحــرك بهــا لســانه ولا يدركهــا بقلب

وأيقــظ مطامعــه فتحــول مــن طبيــب إلى تاجــر .

شكر

ــع  ــد م ــه عه ــبه ل ــب بالنس ــم الطبي ــب قَس إلى كل طبي
ــدرك قيمتهــا  الله قبــل أن يكــون مــع النــاس ومســئولية يُ
ويعــرف أن القســم ميثــاق شرف وعهد وواجــب و أمانة .
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مة
ِّ

مُقد

لمــاذا انحــدرت أخــاق بعــض الأطبــاء في هــذا 
؟  العــر 

بمختلــف  الطــب  كليــات  خريجــي  كل  يتعامــل 
ــى  ــب ع ــم الطبي ــع قس ــرة م ــة الأخ ــا في الأون مجالاته
ــل  ــن أو مث ــوغات التعي ــن مس ــي ضم ــىء روتين ــه ش أن
أي مُســتخرج يرفــق بملــف مســتندانه وضاعــت القيمــة 
الحقيقيــة للقســم التــي تعتــر مــن أهــم أبجديــات ممارســة 

ــب . ــة الط مهن

ــاق  ــام الله وميث ــدا أم ــد عه ــذي يُع ــب ال ــم الطبي قس
شرف ودســتور حيــاة الطبيــب طــوال عمــره كقســم 
أبقــراط وقســم الطبيــب الــذي يشــمل كل مقومــات 
ــه . ــون حيات ــده وقان ــه وعه ــه وواجبات ــب، حقوق الطبي
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ــب  ــم الطبي ــك بقس ــزال كل ذل ــم اخت ــف ت ــكل أس ب
بنقابــة الأطبــاء ولا يــدرك أحــد أن العــرة مــن القســم هو 
تــاوة كلــات واعيــة ثقيلــة المعنــي مهيبــة توقــظ الضمــر 
والأذهــان وتغــرس في أعــاق قلــب كل مــن يتلوهــا 
لتصبــح ضمــرا منفــردا ناصحــا وحكيــا ومرشــدا لــكل 
مــن يغفــل قلبــه عــن مســئوليته ويســعى لاســتغلال مهنته 
للكســب فقــط دون مراعــاة لحقــوق المــرضى وأرواحهــم .

ولهــذا نريــد أن نعــرف لمــاذا لم يعــد أطبــاء هــذا الوقــت 
لا يتلــون قســم أبقــراط و قســم الطبيــب 

واكتفوا  فقط بقسم الطبيب في النقابة .

عزيــزى القــاريء لكــي تعــرف الفــرق أطــرح عليــك 
مراحــل إختــزال قســم الطبيــب :

قسم أبقراط

ــفاء،  ــة والش ــب الصح ــب، واه ــه الطبي ــم بالإل أقس
عــى أنــه عــى قــدر اســتطاعتي وتقديــري سأتمســك بهــذا 

ــاق . ــذا الميث ــم وه القس
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بــأن أرى المعلــم في هــذه الصناعــة بمنزلــة آبائــي وأن 
أقاســمه مــا أمتلــك حينــا يكــون في حاجــة إلى ذلــك، وأن 
أرى أبنــاءه بمنزلــة إخــوتي، وأن أعلمهــم هــذه الصناعــة 
إن هــم أرادوا ذلــك، بــا أجــر أو مســاومة وإنــه بالتعليــم 
والمحــاضرة وكل وســيلة مــن وســائل التثقيــف، ســأفضي 
بتلــك الصناعــة لأبنائــي وأبنــاء مــن علّمــوني، ولتلامذتي، 
وليــس لأحــد غــره، مرتبطــاً بالميثاق والقســم عــى إطاعة 
قانــون الطــب، وأقصــد بقــدر طاقتــي منفعــة المــرضى عــا 
يضرهــم أو يــيء إليهــم، وألا أعطــي دواءً قتّــالا أو أشــر 

بــه، أو لبوســاً مســقطاً للجنــن .

وأحفــظ نفــي عــى النزاهــة والطهــارة، وأحافــظ على 
الــر الطبــي، وألا أجــري عمليــات للمصابــن بالحــى، 
ــوت  ــل البي ــه، وأن أدخ ــن في ــك للمتمرن ــرك ذل وأن أت
لمنفعــة المــرضى، متجنبــاً كل مــا يــيء إليهــم وألا أخــادع 
ــوا أو  ــراراً كان ــال أح ــاء أو الرج ــاً للنس ــك عرض أو أهت
عبيــداً ولا أفــي مــا يجــب أن يبقــى سراً بالنســبة لمــا أرى 
ــي  ــل بمهنت ــا يتص ــك م ــواءً ذل ــاس، س ــن الن ــمع م وأس
ــاً عــى هــذا العهــد  ــا دمــت مبقي أو مــا يخــرج عنهــا، وم
فلأســتمتع بالحيــاة، ولأمــارس مهنتــي بــن النــاس، فــإن 
نكثــت هــذا الميثــاق فليكــن نقيــض ذلــك مــن نصيبــي .
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قسم الطبيب

أقسم بالله العظيم

أن أراقب الله في مهنتي.....

ــة أدوارهــا . في كل  ــاة الإنســان في كاف وأن أصــون حي
ــن  ــتنقاذها م ــعي في اس ــاذلاً وس ــوال ب ــروف والأح الظ

ــق . ــرض والألم والقل ــاك والم اله

وأســر عورتهــم،  كرامتهــم،  للنــاس  أحفــظ  وأن 
وأكتــم سرهــم .

وأن أكــون عــى الــدوام مــن وســائل رحمــة الله، بــاذلاً 
ــئ،  ــح والخاط ــد، للصال ــب والبعي ــة للقري ــي الطبي رعايت

ــق والعــدو . والصدي

وأن أثابــر عــى طلــب العلــم، أســخره لنفــع الإنســان 
.. لا لأذاه .

وأن أوقــر مــن علمنــي، وأعلــم مــن يَصْغُــرني، وأكون 
ــر  ــى ال ــن ع ــة متعاون ــة الطبي ــل في المهن ــكل زمي ــاً ل أخ

والتقــوى .
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وأن تكــون حيــاتي مصــداق إيــاني في سري وعلانيتــي، 
نقيــةً ممــا يشــينها تجــاه الله ورســوله والمؤمنــن .

والله على ما أقول شهيد .
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قسم الطبيب في نقابة الأطباء

أقســم بــالله العظيــم أن أكــون مخلصــاً للملــك والوطن 
ــالي بأمانة وشرف  وأن أؤدي أع

وأن أحافــظ عــى سر المهنــة  وأن أحــرم القوانــن 
ــا . ــة به ــة المتعلق والأنظم

و بعد عرض مراحل إختزال قسم الطبيب  .

لكــي تتخيــل الآن الطبيــب اليــوم وهــو يقســم للملك 
في عــر انتهــت فيــه الملكية 

منذ أكثر من ستون عاما!!

ــب إلى  ــوم لا تذه ــاء الي ــض الأطب ــزم أن بع و أكاد أج
ــذي  يُســمى قســم .  ــى هــذا ال ــة لتقــول حت النقاب

عبد العال بخيت
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اللحظة الأولى

من 
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ــق  ــع مــن عمرهــا الطري عــرت ســيدة في العقــد الراب
ــل  ــا طف ــك في يده ــة وتمس ــة قديم ــس بالي ــدي ملاب ترت
ــكاء و  ــن الب ــخ م ــه منتف ــره، ووجه ــن عم ــة م في السادس
يرتــدي ملابــس جميلــة لا تتناســب مــع ملابســها  ودخلت 
منــزل ودقــت جــرس الــدور الأرضي وفتــح  لهــا شــاب في 

الثلاثــن مــن عمــره، وقــال لهــا اتفضــي يــا أم كوثــر .

ــت  ــاب، وقال ــل للش ــت الطف ــر وأعط ــت أم كوث دخل
خــد البضاعــة أهــي .

أخــذ الشــاب الطفــل ودخــل بــه حجــرة أخــرى بيهــا 
شــاب آخــر وتــرك الطفــل معــه وأخــذ خمســه آلاف جنيــه 

مــن دولاب الحجــرة، وخــرج وأعطاهــا لأم كوثــر، 

ــاشي  ــك، م ــل ب ــا أتص ــأتي إلا عندم ــا لا ت ــال له وق
ســام .

قالت أم كوثر سلام يا أبو الدكاترة ...

خرجــت أم كوثــر مــن الشــقة وفي نفــس اللحظــة 
ــه  ــى وج ــمت ع ارتس

الشاب ابتسامة شيطانية ........  
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قبل سته أشهر  ....

ج عــادل مــن كليــة الطــب قســم جراحــة وعَمِــل  تخــرَّ
في مستشــفى حكومــي صغــر تحــت التمريــن . 

ــار  ــر إلى كب ــه وكان ينظ ــر من ــه كان أك ــن طموح لك
ــم  ــه اس ــون ل ــم ويك ــون مثله ــى أن يك ــن ويتمن الجراح
كبــر وعيــادة كبــرة في مــكان راقٍ ولــه مــرضى يأتــون من 

ــهور ..  ــمه المش ــه ولأس ــكان ل كل م

ــرور  ــع م ــمه م ــر اس ــر ليك ــده ص ــن عن ــن لم يك لك
الوقــت والخــرة، كان يريــد تحقيــق كل شيء في وقــت 

ــر . ... ــنه صغ ــل وس قلي

ولأنــه مــن أسرة متوســطة الحــال لا يملــك المــال 
لتحقيــق حلمــه في امتــاك عيــادة خاصــة بــه . 

ــا وفي  ــه دائ ــام عين ــه أم ــت وحلم ــرور الوق ــع م وم
ــراحة في  ــرة الاس ــاء ف أثن

ــرَ  ــف خ ــوك في الهات ــس ب ــى الفي ــرأ ع ــفي ق المستش
ــاء بتهمــة التجــارة في الأعضــاء  القبــض عــى شــبكة أطب
ــات  ــدولارات و الجنيه ــن ال ــم ملاي ــة، وكان معه البشري
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ــرى .  ــات أخ ــة وعم المصري

ــش  ــول م ــول معق ــر ويق ــرأ الخ ــو يق ــك وه وضح
عاملــن حســاب الغلطــات دي و يوقعــوا بالســهولة دي 

ــه.....  ــك ههههههه ــتمر في الضح و يس

وبالصدفــة ســمع الــكلام ده مديــر مستشــفى خــاص 
الدكتــور )نظيــف( أثنــاء مــروره وهــو ذاهــب لموعــد مــع 

مديــر المستشــفى الــذي يعمــل بــه عــادل .

وبعــد نصــف ســاعة  ونظيــف يغــادر المستشــفى رأى 
عــادل في الممــر فأخــرج كارت مــن جيــب البدلــة وأعطــاه 
لعــادل، وقــال لــه كلمنــي بكــرة الســاعة عــرة الصبــح،  
وابتســم وغــادر بسرعــة وعــادل مصــدوم مــش مصــدق 
ــرت  ــه، وم ــزني أكلم ــه عاي ــه بنفس ــف بي ــه  إن نظي نفس
ســاعات عملــه كالدهــر وذهــب لمنزلــه ومــر باقــي اليــوم 
عليــه ببــطء شــديد  جــداً، وذهــب في نــوم أشــبه بالغيبوبــة 

مــن شــدة التوتــر والتفكــر .

ــوة  ــان قه ــادل فنج ــالي شرب ع ــوم الت ــاح الي وفي صب
ــكار   ــيء بالأف ــه م ــده وعقل ــكارت في ي ــر إلى ال ــو ينظ وه
وبــدأت رأســه تــدور في حلقــات مفرغــة و أســئلة كثــرة 
ــاوزني   ــه ع ــف بي ــو نظي ــها : ه ــي رأس ــة وع ــدون أجوب ب
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ــه . معقــول يكــون عــاوزني أشــتغل في واحــدة مــن  في إي
سلســلة المستشــفيات الــي عنــده و يــرد عــى نفســه إزاي، 
ــا  ــى م ــت ع ــهر وتعب ــن كام ش ــرج م ــه متخ ــا لس ده أن

ــغلانه دي  .  ــوفت الش ش

ومضــت الدقائــق كأنهــا أيــام عــى عــادل حتــي حانت 
الســاعة العــاشرة و أتصــل بنظيــف بيه .

ــي  ــادل ال ــا ع ــه أن ــف بي ــر نظي ــاح الخ ــادل : صب ع
حضرتــك قابلتنــي في المستشــفي إمبــارح وقلــت لي أتصــل 

ــك . بحضرت

نظيف : أيوه أيوه اسمك عادل .

عادل : خدامك عادل يا بيه .

نظيف : ماشي بص يا عادل عاوزك في شغل .

عادل : تحت أمرك يا بيه .

ــا  ــة  في الفي ــاعة خمس ــك الس ــاص أقابل ــف : خ نظي
بتاعتــي الــي في أول طريــق المنصوريــة  . بــس أهــم حاجــة 
ــوفني  ــا أوهتش ــتغل معاي ــك هتش ــرف إن ــد يع ــش ح مفي

لغايــة لمــا نتفــق تمــام يــا عــادل .
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ــه الســاعة خمســة بالدقيقــة  ــا نظيــف بي عــادل : تمــام ي
ــد حضرتــك. أكــون عن

نظيف : سلام .

أغلــق عــادل التلفــون وأخــذ يفكــر معقــول هشــتغل 
ــي في  ــة ال ــه السري ــب لي ــه، طي ــف بي ــفيات نظي في مستش
ــد  ــا نتفــق الأول . أكي الموضــوع دى . وإلا زي مــا قــال لم

هــو يقصــد لمــا نتفــق الأول هــو مفيــش غــر كــده . 

ــيك  ــل وأش ــز أفض ــادل بيجه ــاعات وع ــرت الس وم
ملابــس عنــده ويســتعد لموعــده وفرصــة عمــره التــي لا 
يريدهــا أن تضيــع منــه ويقول لنفســه ســأقبل بــأي شروط 

يطلبهــا نظيــف بيــه في ســبيل العمــل في مستشــفى لــه . 

في الســاعة الخامســة بالضبــط  كان عــادل يــرن جــرس 
الفيــا ويقــول للبــواب عنــدي ميعــاد مــع نظيــف بيــه . 
قولــه الدكتورعــادل . البــواب يفتــح البــاب و هــو يقــول 

لــه اتفضــل البيــه في انتظــارك .

ــوا  ــي يبلغ ــا حت ــل الفي ــدم داخ ــواب بالخ ــل الب يتص
ــادل . ــاب لع ــوا الب ــه ويفتح ــف بي نظي
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يدخــل عــادل ويمــي في ممــر نحــو بــاب الفيــا 
الــذي عندمــا اقــرب منــه اتفتــح،  وظهــرت منــه ســيدة 
في منتصــف العمــر وتقــول لــه اتفضــل البيــه في انتظــارك 

ــب . ــرة المكت في حج

ــه في  ــف بي ــد نظي ــب ووج ــرة المكت ــادل حج ــل ع دخ
ــادل في الأول  ــا دكتورع ــل ي ــه اتفض ــول ل ــاره ويق انتظ

ــه . ــرب إي ــب ت تح

عادل : قهوة مظبوط .

نظيف : للخادمة اتنين قهوة مظبوط . 

نظيف : أهلا وسهلا بيك عامل إيه .

عادل :  الحمد لله .

نظيف : إنت شغال في المستشفي دي من امتي .

عادل : من شهرين ومتخرج من سته شهور .

نظيف : وطموحك إيه في مكانك ده .

ــوح،  ــه طم ــش في ــه مفي ــا في ــي أن ــكان ال ــادل : الم ع
بــس هــي خطــوة لغايــه لمــا آلاقــي شــغل في مــكان محــرم 
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ــرة  ــفى كب ــك، أو مستش ــور زي حضرت ــد دكت ــت إي تح
ــك . ــفيات حضرت ــمعه زي مستش ــا س ليه

نظيف : وأحلامك وطموحك إيه تاني .

عــادل : حلمــي إني أكــون دكتــور كبــر وأســمي 
معــروف  وعنــدي عيــادة كبــرة  وليــا مــرضى كتــر 

يتعالجــوا عنــدي وأشــري فيــا صغــرة .

نظيــف : وأحلامــك وطموحــك دي قدامــك كام ســنه 
علشــان تحققهــا . 

وده ولا ٥٠ سنه . 

عادل  في حزن يجيب  : فعلا .

ــه في  ــل ده كل ــدر  تعم ــك تق ــو قولت ــب ل ــف : طي نظي
ــن .  ــنه وإلا اتن س

عادل في ذهول : إزاي .

ــت  ــرف كن ــز أع ــك إزاي عاي ــا أقول ــل م ــف : قب نظي
ــبكة  ــى ش ــض ع ــر القب ــرا خ ــت بتق ــه وان ــك لي بتضح

ــا . ــض عليه ــي اتقب ــاء ال ــة الأعض سرق



لحظة موت ملاك الرحمة 22

عــادل : لأنهــم كانــوا يقــدروا يعملــوا حاجــات كتــر 
ــم  ــن غبائه ــك م ــت بضح ــم، فكن ــر إليه ــت النظ لا تلف

بــس .

نظيــف : يعنــي لــو انــت مكانهــم تعــرف تحافــظ عــى 
نفســك ومفيــش حــد

 يعرف إنت بتعمل إيه . 

عادل : ده على حسب حضرتك بتسأل ليه .

نظيــف : علشــان تحقــق أحلامــك و طموحــك في أقــل 
وقــت مفيــش قدامــك غــر تجــارة الأعضــاء البشريــة . 

ــول  ــو يق ــادل وه ــه ع ــى وج ــة ع ــمت الدهش ارتس
ــا  ــاً : أن ــل قائ ــة وأكم ــت لحظ ــاء وصم ــارة الأعض تج

ــدك . ــتغل عن ــر أني هش ــت فاك كن

ــل،  ــول ادخ ــف يق ــاب ونظي ــى الب ــة ع ــوت خبط ص
ودخلــت الخادمــة بالقهــوة و خرجــت وأغلقــت البــاب .

ــرج  ــغل متخ ــا هش ــر إني لم ــت فاك ــت كن ــف : وأن نظي
جديــد هياخــد مرتــب كام يعنــي، وكنــت هتحقــق 

أحلامــك وطموحــك بمرتبــك بــس .
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وابتسم بتعجب .

ــي مفيــش غــر تجــارة الأعضــاء علشــان  عــادل : يعن
الواحــد  يبقــي معــاه فلــوس ويحقــق أحلامــه وطموحــه 

ــد دي . في البل

نظيــف : لا في تجــارة الســاح والمخــدارت ودول مــش 
ســكتك أو يبقــي معــاك عــارة ملــك أو ورث وده مــش 

بايــن عليــك، بــدون إهانــة .

عــادل : يعنــي الواحــد يشــتغل في الــي يعرفــه وســؤالي 
لحضرتــك: هــو الأمبرطوريــة الــي انــت فيهــا مــن تجــارة 

الأعضــاء ؟. 

ــن  ــا م ــض عليه ــي اتقب ــبكة ال ــأ  والش ــف : طبع نظي
ــها . ــا رئيس ــن أن يوم

عادل مذهول : أنا مش مصدق نفسي !!

نظيــف : أنــا عــارف إنــك مــش مصــدق إني بجاوبــك 
وبعــرف قدامــك، بــس لازم تعــرف مفيــش دليــل عليــا 
خالــص  وهاتهمــك بالتشــهير وزيــادة عــى كــده هــاوصي 

عليــك أن مفيــش حــد يشــغلك عنــده .
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ــن  ــا لا يمك ــط أن ــي غل ــك فهمتن ــادل : لا حضرت ع
ــق . ــو لم نتف ــى ل ــا حت ــي بن ــر ال ــى بال ــح بق أفت

أنــا بــس مســتغرب علشــان الظاهــر إن مفيــش طريــق 
غــر كــده علشــان الواحــد يحقــق أحلامــه وطموحــه بــس 

إزاي .

نظيــف : بعــد الشــبكة الــي أتقبــض عليهــا مــن يومــن 
ــد يكمل  ــاج ح محت

معايــا وأنــا ملاحــظ إنــك ذكــي وعنــدك أفــكار ذكيــة 
ــل  ــت تبط ــو حبي ــنه ول ــتغل س ــك اش ــان أطمن . وعلش

ــابي . ــل حس ــان أعم ــي علش تبلغن

ــد  ــش ح ــم شرط أن مفي ــاً : أه ــف قائ ــل نظي وأكم
ــدي . ــى إي ــي ع ــك هتبق ــي وإلا نهايت ــة عن ــرف حاج يع

حياتنــا  إحنــا  علشــان  بــر  في  سرك  أولاً   : عــادل 
مربوطــة مــع بعــض .

ثانيــاً : ســنه مــش كفايــة بــس أول لمــا أجمــع الفلــوس 
الــي عاوزهــا هأتفــق

 معاك وأبطل .
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ــوس  ــك فل ــاج من ــذكاء محت ــب ب ــان نلع ــا : علش ثالث
ــز . ــاب للتجهي ــت الحس تح

نظيف : تجهيز إيه بالظبط .

ــط  ــغل تظبي ــن الش ــم م ــغل أه ــز الش ــادل : تجهي ع
الشــغل، يعنــي علشــان

 نبقى في أمان في خطوات لازم أعملها الأول .

نظيف : خطوات إيه .

عادل : أقولك 

11 ــن . ــوا م ــج  وحال ــن البن ــرف حق ــور يع ــاج دكت محت
حــالي وده موجــود مــن الدفعــة بتاعتــي وتجنيــده 
عليــا بعيــد عنــك خالــص وهــو غلبــان ومــش بيفكــر 

ــدة . ــاغ واح ــة دم ــة  دي محتاج ــي  والعملي نهائ

22 عاوز شقة إيجار جديد في حته هادية ..

33 بتــوع . زي  الأعضــاء  حفــظ  عبــوات  عــاوز 
معامــل التحاليــل بــس الأحــدث ودي موجــودة 
عــى  شــحن  طريــق  عــن  وتيجــي  مــر  بــره 
صاحبــي،  واحــد  في  شــغال،  معمــل  عنــوان 
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ــل . ــم المعم ــاب بــدون عل ــى الب ــن ع ــتلم م واس

44 أتفــق مــع تــربي واشــري تربــة  وأقولــه إن في أطفــال .
في مستشــفى سرطــان الأطفــال أيتــام ومتشرديــن لمــا 
يتوفــوا عــاوز أدفــن مــن غــر تصريــح ؛ لأنهــم ليــس 
لهــم عائلــة أو شــهادة ميــاد وده بيتكــرر عــى طــول 
ــاة  ــالات وف ــو في ح ــة ل ــرب صدق ــان ت ــوف ك و يش
ــا  ــو رمين ــان ل ــه    علش ــه بثمن ــض وكل ــن بع ــة م قريب

جثــث في الشــارع هنتكشــف . 

55 ــدك . ــي عن ــالات ال ــف الح ــاول تخ ــت ح ــك أن علي
وتخــي في مســافة معقولــة في الفــرة القادمــة .

66 أتفــق مــع متســولة أن لمــا أحتــاج طفــل أتصــل بيهــا .
تجيــب واحــد وتاخــد  مبلــغ محــرم وتمــي . 

77 محتــاج ســيارة صغــرة علشــان نقــل عبــوات الأعضاء .
إليــك وأيضــا لنقــل الجثــث إلى التربي .

88 محتاج عدة  و ٢ سرير وشوية مستلزمات  طيبية ..

نظيف مذهولأ : يا ابن الشياطين . 

عــادل مبتســاً : لــو وافقــت نبتــدي مــن بكــرة، بــس 
زي مــا قلــت عــاوز مبلــغ محــرم أجهــز بيــه الشــغل .
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ــا موافــق . وأخــرج دفــر الشــيكات  نظيــف : تمــام أن
ــيك ب 150   ــا وده ش ــل قائ ــة، و أكم ــب البدل ــن جي م

ــاب . ــت الحس ــف تح أل

أخــذ عــادل الشــيك ولمعــت عينــه مــن الفــرح وثنــي 
الشــيك ووضعــه في جيــب قميصــه . 

عــادل : تمــام لمــا أخلــص تجهيــز الشــغل هاتصــل بيــك 
تمــام . 

نظيــف : تمــام  شــكلنا هنفضــل مــع بعــض عــى طول .

نهض عادل واقفا ومدّ يده إلى نظيف قائلا .

لما أوصل لحلمي هبطل . مع السلامة 

نظيف : مع السلامة .

وخرج عادل من حجرة المكتب 

و أكمــل نظيــف قائــا : نظــرة الجشــع الــي في عينــك 
هتخليــك تشــتغل معايــا طــول عمــرك .

وارتسمت على شفتيه ابتسامة شيطانية .

ــأ  ــي قلي ــه وم ــف بي ــا نظي ــن في ــادل م ــرج ع خ
حتــى أتــى تاكــي وركــب حتــى منزلــه وصعــد إلى شــقته 
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وجلــس عــى الكــرسي وسرح في اتفاقــه مــع نظيــف بيــه 
ــك  ــذ وأمس ــة في التنفي ــن السرع ــد م ــه لاب ــي يحقق ولك
تليفونــه واتصــل بزميلــه أمــن وطلــب مقابلتــه ضروري 
ــار في  ــرة الاتج ــادل فك ــرض ع ــد وع ــد موع ــم تحدي وت
الأعضــاء البشريــة وحديثــه مــع صاحــب الفكــرة  بــدون 
ذكــر اســمه وظــروف العمليــة كلهــا وشرط السريــة وبعد 
مناقشــة كل الجوانــب المتعلقــة أعلــن أمــن موافقتــه عــى 

الاشــراك مــع عــادل .

أمين : أنا موافق .

عادل : بس في شروط تانية .

أمين : مش هي الشروط مع الراجل الكبير . 

عــادل : لا دي شروط تانيــة بينــي وبينــك بــس علشــان 
الأمــان وازاي نحافــظ على نفســنا .

أمين : لو علشان الأمان لينا، قول شروطك .

عادل : بص يا سيدي 

11 لمــا نحقــق أحلامنــا و يبقــي معانــا فلــوس كتــر نبطــل .
ونعيــش عــادي زي الناس .
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22 الوقــت الــي نبقــي في الشــقة بــس هــو الوقــت الــي .
نعــرف فيه بعــض بره الشــقة  كل واحد مالــوش دعوة 
ــا مــع بعــض .  ــاني علشــان مفيــش حاجــه تربطن بالت

33 كل اللي بينا إننا زملاء مهنه فقط ..

44 ــا . ــد منن ــش ح ــه مفي ــة ب ــا خاص ــد منن ــاة كل واح حي
ــاني . ــن الت ــة ع ــرف حاج يع

55 نقفل التلفونات  ساعة العملية علشان التشتيت.

 وكمان نلحق نخلص بسرعة .

 في الأول هنــروح ثــاث مشــاوير مــع بعــض علشــان 
كل واحــد يعــرف يعملــه لواحده  لــو حكمــت الظروف . 

أمين : تمام بس إيه هي المشاوير دي .

ــار شــقة، ونتفــق مــع  عــادل : نشــوف سمســار ونخت
تــربي ونشــري مقــرة و نقولــه عــى تربــة أو اتنــن صدقــة 
.علشــان ندفــن مــن غــر تصريــح و ياخــذ الــي عــاوزه .

 ونتفــق مــع متســولة عــى الأطفــال ونقــول لهــا أنهــم 
ــش  ــارع م ــث في الش ــش جث ــول مفي ــس وط ــارب ب للتج

ــا خالــص . هتشــك فين
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أمــن : أنــت كــده عامــل حســاب كل حاجــة ومأمننــا 
مــن كل ناحيــة . بــس عنــدي ســؤال 

عادل : اتفضل اسأل علشان نبتدي .

أمــن : في شروطــك إننــا لمــا نبــدأ مفيــش حــد يعــرف 
ــع  ــم م ــاويرالتلاته نعمله ــت المش ــس الوق ــاني وفي نف الت

ــض . بع

ــه  ــقة ج ــب الش ــو صاح ــان ل ــمأ : علش ــادل مبتس ع
ــا أو انــت في الشــقة أو شــافك وانــت  ياخــد الإيجــار وأن

ــن  . ــا الاتن ــا احن ــي عرفن ــقة يبق ــل للش داخ

ــتلموا  ــد يس ــال  أي ح ــت الأطف ــو جاب ــولة ل و المتس
عــادي وتاخــد عمولتهــا و الــربي برضــوا أي حــد 

يروحلــوا يعطيــه  اللفــة والفلــوس . 

و كلــه حســب الظــروف بــس غالبــا في كل الأوقــات 
إحنــا مــع بعــض ويكمــل الشــيطان داخــل عــادل كلامــه 
ــك  ــة من ــل غلط ــو حص ــوا ل ــول و برض ــكاره ويق في أف

ــا يبقــي مــع بعــض . ووقعن

أمين : كده كله ميه ميه، تحب نبدأ بإيه .

عادل : أول حاجة بكرة الصبح نشتري عربية .
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أمين :  تمام علشان المشاوير وبعدين نروح فين .

عادل : الشقة في الأول .

أمين : في منطقة معينة في خيالك .

عــادل : المعــادي علشــان هاديــة وأي حتــه قريبــة مــن 
ميــدان الجزائــر . 

أمين : ماشي يلا بينا على المعادي . 

ــن  ــئول ع ــار المس ــن السمس ــن ع ــادل و أم ــث ع بح
الشــقق الإيجــارفي المنطقــة حتــى  وجــدوا عــم ســيد 

ــرة . ــوة صغ ــى قه ــس ع ــار يجل ــدي السمس الصعي

عادل :  السلام عليكم يا عم سيد 

عم سيد : وعليكم السلام يا أساتذة . 

أمــن  : عاوزيــن تشــوف لينــا شــقه صغــرة حجرتــن 
وصالــة  للإيجــار و تكــون مــش محتاجــة توضيــب . 

عــادل : أهــم حاجــة تكــون في مــكان هــادئ  علشــان 
الســاعتين الــي الواحــد هينــام فيهــم كل كام يــوم يــا عــم 

ســيد .
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عــم ســيد : ســاعتين كل يــوم  ... ليــه هــو أنتــم 
شــغالين إيــه يــا باشــاوات  .

ــيد،  ــم س ــا ع ــب ي ــن ط ــن م ــه متخرج ــن : لس أم
ــي .  ــن يعن ــت التمري ــور تح دكت

يــا عــم ســيد في الأول   وانــت عــارف    : عــادل 
نبطشــيات وســهر بالليــل والنهــار علشــان الواحــد يثبــت 

ــغل . ــه في الش نفس

ــا  ــى م ــن ع ــن وف ــقة ف ــب الش ــي صاح ــن : يعن أم
يشــوفنا في الشــقة و البيــت هيفضــل هــادي زي مــا هــو .

ــة  ــن حاج ــيد عاوزي ــم س ــده ياع ــان ك ــادل : علش ع
ــنين ، ــس س ــد خم ــون جدي قان

 وهدفــع كل ســنه مقــدم مــع فلــوس الســلم والزبالــة 
والكهربــاء والميــاه مبلــغ كــده تحــت الحســاب .

عــم ســيد  : الله يقويكــم .. تمــام  فهمــت طلبكــم  
ــن  ــو عاوزي ــا أنت ــدور الأرضي زي م ــقة في ال ــدي ش عن
بالظبــط قريبــة مــن ميــدان الجزائــر بعــد البنزينــه بشــوية . 

ــع  ــن م ــادل وأم ــب ع ــي ذه ــوفها دلوقت ــا نش ــا بين ي
ــب  ــت  صاح ــاج رأف ــة  الح ــار لمقابل ــيد السمس ــم س ع
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ــع  ــاق م ــم  الاتف ــقة . وت ــوفوا الش ــان يش ــت علش البي
ــت  ــب البي صاح

ــن  ــن م ــادل وأم ــرج ع ــقة خ ــاح الش ــذوا مفت و أخ
ــوا  ــت و ركب ــاج رأف ــع الح ــد م ــاء العق ــد إمض ــقة بع الش

ــا : ــن قائ ــدث أم ــيارة وتح الس

أمين : الحمد لله أول خطوة تمت بنجاح .

إيه بقي الخطوة الثانية .

عادل : نطلع على ترب البساتين .

أمين : تمام يا رب سهل الأمور .

مــرت لحظــات صمــت عليهــم حتــى أفــاق أمــن عــى 
صــوت عــادل وهــو يقــول وصلنــا .

ــاً  ــكان بحث ــوب الم ــم تج ــيارة وعيونه ــن الس ــوا م نزل
عــن أي شــخص حتــى رأوا دخــان خفيــف يتصاعــد مــن 

ــة . ــة جانبي خلــف ترب

ــن  ــاوز الخمس ــد تج ــل ق ــا ورأوا رج ــوا ناحيته فاتجه
ــل  ــى الرم ــس ع ــر يجل ــن العم م
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و أمامــه بعــض قطــع الخشــب المشــتعلة وعليهــا بــراد 
شــاي وهــو يصفــر بصوت خفيــف أوقفــه صــوت يقول .

أمين : السلام عليكم .

الــربي : وعليكــم الســام و رحمــة الله و بركاتــه . 
ــوات . ــا به ــاي ي ــوا ش اتفضل

عادل : ألف شكر يا حاج دايمًا عامر 

التربي : أي خدمة .

أمين : في الأول اسم الكريم  إيه .

التربي : محسوبك يحيى التربي .

أمين :  عاشت الأسامي يا عم يحيى .

يحيى : تسلم يا أستاذ تحت أمرك .

أمــن : في عندنــا مصلحــة حلــوة ومكســبها عــال 
ــى . ــم يحي ــا ع ــال ي الع

عادل : لا وفيها ثواب كبير كمان .

ــه  ــم فى إي ــاوز أفه ــتاذ . ع ــا أس ــه ي ــواب إي ــى : ث يحي
بالظبــط .
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عــادل : بــص يــا عــم يحيــى إحنــا دكاتــرة في مستشــفى 
لعــاج سرطــان الأطفــال 

وفي عندنا مشكلة .

ــور ..... لامؤخــذه  ــا دكت ــه خــر ي ــى : مشــكلة إي يحي
ــه  . اســمك إي

عــادل : اســمي عــادل وده أمــن . المهــم يــا عــم يحيــى 
المشــكلة الــي عندنــا في

 أطفال بتموت كل شوية وأهليهم في الصعيد .

يحيى : لا حول ولا قوة إلا بالله .

ــف  ــوفوا مصاري ــا بيش ــال دول لم ــل الأطف ــن : أه أم
الســفر مابيروحــوش المستشــفى أصــاً لغايــه لمــا تلاجــة 

ــا . ــى آخره ــت ع ــفى بق المستش

عــادل : راح مديــر المستشــفى طلــب مــن وزيــر 
الصحــة تصريــح دفــن جماعــي

ــرف  ــده ات ــد ك ــال بع ــر ق ــا الوزي ــة  وبعده  في سري
ــت . ان
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يحيــى : خــاص مفيــش رحمــة بــن النــاس . وبعديــن 
حصــل إيــه .

ــكلة  ــل مش ــا نح ــب منن ــفى طل ــر المستش ــن : مدي أم
ــص ــن وخص ــح والدف التصري

 جزء من التبرعات علشان مصاريف الدفن .

يحيــى : لغايــه دلوقتــي أنــا مــش عــارف إيــه المطلــوب 
منــي يــا دكاتــرة .

عــادل : يــا عــم يحيــى المطلــوب تشــوف لينــا كام تربــة 
الــي معمولــة مدافــن صدقــة ندفــع ليــك إيجــار شــهري 
ــرف في  ــس لازم تع ــا ب ــد مصاريفه ــه تاخ ــا وكل دفن ليه

ــن .  ــح دف ــش تصري ــر مفي ــات كت أوق

يحيى : طيب ليه ماتشتري مدفن من بابه ليكم . 

ــفى  ــم المستش ــن باس ــي في مداف ــش يبق ــن : مينفع أم
ــوع  ــن الموض ــفى وبعدي ــغال في المستش ــد ش ــاء ح أو أس
المفــروض يبقــي سري علشــان اســم المستشــفى والــرأي 
العــام لأننــا مســؤولين عــن العــاج بــس وبنعمــل كــده 

ــى.  ــم يحي ــا ع ــال ي ــواب في الأطف ث

يحيى : آه فهمت .... ليه بقي عاوزين كذا تربة .
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ــرة  ــاة الف ــالات وف ــت ح ــو حصل ــان ل ــادل : علش ع
ــا  ــن فيه ــاني ندف ــرب ت ــي في ت ــر يبق ــت قص ــم وق بينه
علشــان الرائحــة وأنت مســؤول عــن الجــزء والترتيب ده .

ــى  ــك تبق ــى إن ــم يحي ــا ع ــى ي ــغلك بق ــن : وده ش أم
ــدور . ــه ال ــي علي ــن ال ــارف المدف ع

عــادل : وليــك كــان مبلــغ كل دفنــه بعيــد عــن 
مصاريــف الدفــن والإيجــار الشــهري يــا عــم يحيــى  قلــت 

ــه . إي

ــة  ــى برك ــق . ع ــا مواف ــواب أن ــا ث ــا دام فيه ــى : م يحي
الله .

ــى ده  ــم يحي ــا ع ــر ي ــك فاك ــس خلي ــا . ب ــن : إتفقن أم
ــا . سر بين

يحيى : سرك في تربة يا دكتور .

وضحك الثلاثة معا ههههههههه .

أخــرج عــادل مبلــغ مــن المــال وأعطــاه ليحيى وقــال . 

ــك  ــم تليفون ــات رق ــاق . ه ــون الاتف ــادل : ده عرب ع
ــان ــك علش ــل بي ــي نتص ــا نيج ــل م وقب
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 تجهــز المدفــن الــي عليــه الــدور أعطاهــم يحيــي رقــم 
التليفــون المحمــول . 

و غــادروا المقابــر بالســيارة وأثنــاء ســرهما بــدأ أمــن 
الحديــث .

أمــن : هنعمــل إيــه في موضــوع تصريــح الدفــن الــي 
قولــت عليــه ليحيــى الــربي .

عــادل : مفيــش مشــكلة خالــص أنــا أو أنــت و احنا في 
المستشــفي و تحصــل حالــة وفــاة وعايزيــن مدفــن صدقــة  
ــه  ــربي ويروحل ــي ال ــل بيحي ــن وتتص ــدي مدف ــول عن تق
ــة دي عنــدي، عمــري  ــه حســاب الدفن بالتصريــح وتقول

مــا هيســأل عــى تصاريــح  معانــا تــاني .

أمين : أظن كده تمام قوي يا أبو الدماغ الذرية .

عادل : مش للدرجة دي .

ــل  ــرف أعم ــت أع ــا كن ــو أن ــع ه ــل تواض ــن : بط أم
ــن كل ده .  ــس م 10% ب

الخطوة الجاية إيه .

عــادل : نشــوف واحــدة متســولة وبعديــن نبــدأ 
. الشــغل 
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وغادروا للبحث عن متسولة في منطقة أخرى .

ــد  ــيدة في العق ــى س ــروا ع ــيارة عث ــف بالس ــد الل بع
ــاتين .  ــة البس ــول في منطق ــا تتس ــن عمره ــس م الخام

ركــن عــادل الســيارة جانبــا ونــزل هــو وأمــن و 
ــدء  ــض المــال وب ــا بع أعطاه

ــا  ــا وم ــن أحواله ــث ع ــراف الحدي ــا أط ــاذب معه يتج
تحتاجــه وســألها عــن اســمها

ــادل  ــل ع ــر و أكم ــة أو أم كوث ــمي نادي ــت اس  و قال
ــا . ــث معه ــن  الحدي وأم

أمين : تحبي تكسبي ٥٠٠٠ آلاف جينه 

أم كوثر مستغربةً : خمس آلاف حته واحدة .

ــاث  ــا في الأبح ــتغلي معان ــي تش ــوه .. تحب ــادل :  أي ع
ــر . ــا أم كوث ــة ي الطبي

أم كوثر : أبحاث طبية إزاي يا باشا .

ــات  ــف علاج ــان نكتش ــارب علش ــي تج ــن : يعن أم
ــراض ــدة للأم جدي

 الموجودة حولينا 
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أم كوثــر : وأنــا هعمــل إيــه في حكايــة الأمــراض 
دي.... إنــت عــاوز تجــرب

 عليا يا بيه حرام عليك أنا ست كبيرة .

ــت  ــده في س ــل ك ــد يعم ــر في ح ــا أم كوث ــادل : لا ي ع
ــك  ــث نكلم ــص بح ــا نخل ــا كل لم ــه . إحن ــرة برض كب
ــل  ــوش أه ــارع مال ــن الش ــرد م ــل مت ــا أي طف وتجبلن

ــه .  ــرب علي نج

أم كوثــر : عــاوزني أخطــف عيــال وتقتلوهــم يــا 
. ســفاحين 

ــه  ــرب علي ــك نج ــت بقول ــا س ــه ي ــل إي ــن : نقت أم
وعمومــا علشــان متخفيــش بعــد تجربــة العــاج هنحطــه 

ــال . ــا للأطف في أي ملج

ــا  ــا واحن ــي معان ــي هتيج ــان تصدق ــادل : وعلش ع
ــأ . ــن  الملج رايح

أم كوثــر: آه إذا كان كــده مــاشي وهنبــدأ إمتــي بقــى يــا 
دكتــور .

أمين : معاكي محمول يا أم كوثر . 



41لحظة موت ملاك الرحمة

أم كوثر : لا منين اللي جاي على قد اللي رايح .

ــرة   ــون وبك ــي تليف ــري ليك ــاص هنش ــادل : خ ع
ــكان ده  ــس الم ــا في نف ــوني هن تك

ــل  ــدة وهنتص ــه في الع ــون ونركب ــط تليف ــاك خ و مع
بيكــي بعــد كام يــوم يكــون البحــث الأول خلــص مــاشي 

ــر متفقــن . ــا أم كوث ي

ــس  ــرة في نف ــن بك ــور متفق ــا دكت ــاشي ي ــر : م أم كوث
ــاد . الميع

وغــادر عــادل وأمــن بالســيارة باتجــاه شــارع القــر 
وتحدثــا  الطبيــة  المســتلزمات  بعــض  لــراء  العينــي 

بالســيارة .

ــس  ــأ إزاي ب ــال الملج ــروح بالعي ــا هن ــو احن ــن : ه أم
ــر بالملجــأ ده . ــا عــادل  كــده أدبســنا مــع أم كوث ي

عــادل ضاحــكاً : هههــه هههــه بــس يــا ســيدي بكــرة 
لمــا أم كوثــر تاخــد التليفــون بعدهــا بيومــن نكلمهــا . 

وبعدها هقولك نعمل إيه .

ــول  ــون محم ــراء تليف ــن ل ــب أم ــالي ذه ــوم الت في الي
وقابــل أم كوثــر في نفــس المــكان وأخــذ منهــا خــط 
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ــه  ــى نفس ــادل و رن ع ــو وع ــه ه ــجل رقم ــون و س التليف
ــادر . ــا وغ ــجل رقمه وس

 ذهــب إلى الشــقة لتجهيزهــا مــع عــادل وبعد ســاعتين 
ذهــب عــادل إلى شركــة الشــحن السريع

لاستلام عبوات حفظ الأعضاء .

بعد يومين اتصل عادل بأم كوثر وطلب طفلا .

ــة ســاعات ذهبــت إلى الشــقة ومعهــا طفــل  بعــد ثلاث
ــال  ــة آلاف وق ــن خمس ــا أم ــارع .أعطاه ــن الش ــرد م مت

ــاد هنعــدي عليكــي . لهــا عــادل بكــرة في نفــس المعي

أمين : هنعمل إيه دلوقتي 

عــادل : هيفضــل معانــا ســواد الليــل يــاكل شــيكولاته 
ــوم  ــا من ــن وبعده ــة فيتام ــوا حقن ــات و تديل وأي حلوي
ــروح  ــر ون ــد أم كوث ــروح ناخ ــوق ن ــا يف ــوم لم ــاني ي لت
ــاه  ــل ومع ــم العي ــام ونديه ــة أو دار أيت ــة خيري لأي جمعي
ألــف جينــه تــرع منــا ونقــول لهــم إننــا لاقينــا الطفــل ده 
ــزل  ــا نن ــة لم ــون في العربي ــر تك ــارع، ولازم أم كوث في الش

ــل . ــم العي نديه

أمين : ليه بقى هي تفضل في العربية .
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ــد  ــكلها أكي ــها وش ــافوا لبس ــو ش ــان ل ــادل : علش ع
ــوا . ــا خطفت ــوا إنه هيقول

أمــن ضاحــكا : ههههــه وكنــا روحنــا بــاش قبــل مــا 
نبــدأ هههههــه .

و ضحك عادل على كلام أمين الذي أكمل قائلا .

أمين : طيب يا عم جميس بوند عندي سؤالين .

عادل : جميس بوند مرة واحدة . اسال يا سيدي 

أمــن : ليــه ادينــا العيــل حقنــة فيتامــن قبــل لمــا يشــم 
البنــج .

عــادل : علشــان لــو أم كوثــر ســألت العيــل في العربيــة 
عملــوا معــاك إيــه يقــول خــدت حقنــه واداني شــيكولاته 
وكيــك وتطمــن إننــا فعــا بنعمــل بحــث وتجــارب علاج 

و متجيــش معانــا مــرة تــاني .

أمين : آه كده فهمت 

عادل : أخيرا فهمت .

ــدار  ــا مشرفــة ال ــه بقــى إدين ــاني لي أمــن : الســؤال الت
ــواد وميشــينا . ــا ســيبنا ال ــه تــرع مــش كن ألــف جني
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عــادل : لوعملنــا كــده مــش هتقبــل الــواد مننــا وكــان 
ــدار  ــل ال ــو داخ ــواد وه ــوف ال ــا ولازم تش ــر معن أم كوث

وعــى رأي المثــل )أطعــم الفــم تســتحي العــن(  

ــح  ــأل ويفت ــن الفلــوس مــش هتخــي حــد يس و بعدي
ــك . ــكه قدام الس

أمــن : آه يعنــي ضحيــت بســته آلاف جينــه بــس 
ــش  ــه م ــه دماغ ــد لي ــول .  الواح ــى ط ــاح ع ــان ترت علش
شــغالة زيــك . يمكــن مــن كــر المذاكــرة في الطــب فيهــا 

ــه . ــت ههههههه ــة عطل حاج

عــادل : حاجــة واحــدة بــس الــي عطلــت بــرده 
. ههههههههههــه 

و يكمــل شــيطان عــادل محدثــاً نفســه هــي لــو دماغــك 
شــغالة كنــت شــغلتك تحــت إيــدي .

ــم  ــر ومعه ــن و أم كوث ــادل و أم ــب ع ــل ذه و بالفع
الطفــل إلى جمعيــة خيريــة خلــف القمــر الصناعــى . 
ــألت أم  ــيارة س ــن وفي الس ــادل لأم ــه ع ــا قال ــدث م وح

ــه .   ــاك إي ــوا مع ــل عمل ــر الطف كوث
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ــوا منهــا  ــة ونزل ــه الخيري وقفــت الســيارة أمــام الجمعي
ــة .  ــر البقــاء في العربي وطلــب أمــن مــن أم كوث

وســلموا الطفــل والتــرع  وذهبــوا لتوصيــل أم كوثــر 
بعــد أن اطمأنــت مــن كلامهــم عــن الأبحــاث خصوصــا 

بعــد أن رأت المعــدات الطبيبــة في الشــقة  . 

رجــع عــادل و أمــن إلى الشــقة و تمــت تهيئتــه المــكان 
للعمــل واتفقــا عــى اللقــاء بعــد أســبوع عندمــا علــم مــن 

نظيــف بيــه بمعيــاد العمليــة القادمــة .

ــر  ــأم كوث ــادل ب ــل ع ــاً واتص ــبوع سريع ــر الأس وم
وأحــرت لــه طفــا صغــرا و اتصــل أمــن بعــم يحيــى 

ــداً . ــة غ ــز ترب لتجهي

و تمــت أول عمليــة لهــم بنجــاح لاكتــال أركانهــا كــا 
خطــط عــادل بالظبــط .

و مرت الأيام و الشهور .... 

ــج،  ــن البن ــاء حق ــة إعط ــن كيفي ــن أم ــادل م ــم ع تعل
ــة .  ــادل الجراح ــن ع ــن م ــم أم وتعل

و تمــت عمليــات كثــرة وازداد ثرائهــم  واشــري 
عــادل فيــا صغــرة عــى أطــراف المعــادى وتــزوج  
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واشــري شــقة وبــدأ في تجهيزهــا لتكــون عيــادة فخمــة .

لكــن أمــن اشــرى شــقة كبــرة في شــارع فلســطين، 
ــزوج  . ــيارة وت وس

و مــرت الســنوات ولم  يتدخــل أحــد في شــؤون الآخــر 
مثلــا اتفقــا ولم يعلــم كلاهمــا أي شيء عن الآخــر، وكانت 
الشــقة تعتــر مــكان لقاءهــم الوحيــد وبعــد انتهــاء الوقت 
يذهــب عــادل إلى نظيــف بيــه بعبــوات الأعضــاء ويذهب 

أمــن إلى عــم يحيــى الــربي ........
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اللحظة الأخيرة

من
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في صبــاح أحــد الأيــام اســتيقظ عــادل و دار في رأســه  
ــه  ــه أن ــف بي ــاغ  نظي ــت لإب ــان الوق ــا ح ــه رب ــره أن فك
ــل  ــذا العم ــوم به ــنة يق ــر س ــتكون آخ ــنة س ــذه الس ه

ــر . ــخصا آخ ــد ش ــتعد ليج ــي يس ولك

و أفــاق عــادل عــى رنــن هاتفــه وصــوت نظيــف بيــه 
يقــول .

ــت  ــاوزك إن ــادل ع ــا ع ــى ي ــادل اصح ــف : ع نظي
وصحبــك في عمليــة بسرعــة 

وفيها أضعاف المبلغ اللي فات .

ــر  ــوس الكت ــن الفل ــف ع ــكلام نظي ــادل ل ــه ع انتب
ــه  ــن أن ــكلام ع ــل ال ــه يأج ــال لنفس وق

عــاوز يســيب الشــغل معــاه وإنهــا تبقــي العمليــة الــي 
هجيــب بيهــا أجهــزة العيــادة مــرة واحــدة .

نظيف : أصحى يا عادل رد عليا .

ــه  ــة إي ــاك، عملي ــه مع ــا بي ــاك ي ــا مع ــوة أن ــادل : أي ع
ــة دي . ــرة والمهم الكب

نظيــف : في رجــل أعــال كبــر قــوي تقــدر تقــول إنــه 
رقــم واحــد في مــر مراتــه
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وولاده الاتنــن وهمــا راجعــن مــن الســاحل الشــالى 
عملــوا حادثــة كبــرة مــن ســاعة واحــدة، والأولاد 
ــرة دي  ــي والم ــاز الهضم ــر في الجه ــك كب ــم تهت ــل له حص
محتــاج منــك بسرعــة أعضــاء طفلــن،  خــاص يــا عــادل 

ــة . ــن بسرع طفل

عادل : خلاص ماشي يا نظيف بيه .

نظيف : منتظر تليفونك بسرعة . سلام .

ــه  ــي جاي ــر ال ــوس الكت ــة الفل ــادل في كمي سرح ع
وشرائــه الأجهــزة الطبيــة للعيــادة .

فأمســك تليفونــه واتصــل بأمــن وقالــه  عــى العمليــة 
المســتعجلة وإنــه منتظــره فى الشــقة

 وأقفــل معــاه واتصــل بــأم كوثــر وطلــب منهــا طفلين 
بسرعــة وهتاخــد ضعــف المبلــغ بتــاع كل مرة .

ذهــب عــادل إلى الشــقة ووجــد أمــن في إنتظــاره وبــدأ 
في تجهيــز الغرفتــن 

و انتظار أم كوثر .

ــه  ــة من ــام المتزوج ــى عص ــت ع ــاء اتصل ــذه الأثن في ه
ــه  ــت من ــرفي وطلب ع
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إحضــار أي طفــل متــرد مــن الشــارع عشــان بحــث 
طبــي وذهبــت للبحــث

 في الشوارع عن طفل آخر. 

بعــد فــرة مــن البحــث لاحظــت أن المنطقــة أصبحــت 
ــن  و التائهــن فاتجهــت إلى  ــة مــن الأطفــال المتشردي خالي
أطــراف المعــادى وأثنــاء ســرها رأت طفــا صغــرا يلهــو 

و يلعــب  .

ــرت  ــة فاش ــدت مكتب ــى وج ــرها حت ــت س  فأكمل
ــت ــات  و رجع ــض البالون بع

ــن  ــر م ــد 50 م ــى بع ــت ع ــل ووقف ــكان الطف  إلى م
ــل ــا الطف ــى رآه ــه  حت منزل

واحــدة  فأعطتــه  بالونــة  ليأخــذ  منهــا  واقــرب   
بعيــداً  وســارت  يــده  وأمســكت 

حتى ركبت سيارة ميكروباص .

ــن أي  ــث ع ــام يبح ــر كان عص ــب الآخ ــى الجان وع
ــى  ــارع حت ــده في الش ــل لوح طف
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دخــل هايــر )ماركــت كبــر( وعثــر عــى طفلــة 
ــا  ــرب منه ــة فاق ــرة لعب ــة صغ ــر إلى عروس ــرة تنظ صغ

ــا .  ــا عاوزاه ــال له وق

فقالت له أيوة  يا عمو . 

ــر  ــو الكاش ــه نح ــة واتج ــة والطفل ــك بالعروس فأمس
ــر . ــن الهاي ــاً م ــرج مسرع ــة وخ ــعر اللعب ــع س ودف

في هــذه اللحظــة كانــت مــدام مريــم تتصــل بالشرطــة 
وأبلغــت عــن خطــف طفلهــا

ــى  ــجلة ع ــة مس ــورة الخاطف ــا وص ــام منزله ــن أم  م
ــة  . ــرا المراقب كام

ــع  ــاره م ــدام س ــت م ــة  كان ــس اللحظ ــاً في نف و تزامن
أمــن الهايــر يقومــوا بإبــاغ الشرطــة عــن خطــف طفلتهــا 

وكامــرا مراقبــة الهايــر مســجلة صــورة الخاطــف .

ــتعدة ؛ لأن  ــدودة مس ــق مع ــة في دقائ ــت الداخلي وكان
ــة تحــدي لهــم . ــان بمثاب هــذان الحادث

ــوم  ــة يق ــادل في الصيدلي ــر كان ع ــرف الآخ ــى الط ع
ــتلزمات . ــض المس ــر وبع ــراء مطه ب
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ــن  ــى أم ــرن ع ــر ت ــت أم كوث ــة كان ــس اللحظ في نف
ــل .  ــه الطف ــي ل ــقة وتعط ــرس الش ج

وتقول له الطفل التاني جاي حالا .

ــدأ  ــج وب ــاه البن ــه وأعط ــل إلى غرفت ــن الطف ــذ أم أخ
ــة .  العملي

ــدان  ــام في مي ــا عص ــة زوجه ــر لمقابل ــت أم كوث ذهب
ــت :  ــاني وقال ــل الت ــه الطف ــذت من ــر وأخ الجزائ

انتظــر هنــا ورجعــت إلى الشــقة مــرة أخــرى وقبــل أن 
تــرن الجــرس دخــل عــادل مدخــل المنــزل وشــاهد عــى 

كتفهــا طفلــة نائمــة، فقــال لهــا .

عادل : إيه ده عيل واحد بس .

أم كوثــر : لا يــا دكتــور التــاني خــده دكتــور أمــن مــن 
شــوية .

عادل : كده تمام قوي شكراً يا أم كوثر .

أم كوثــر : شــكرا حــاف كــده فــن الأســاتك يــا حلو .

عادل : من عينيه إنتي تستهلي .
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ــل  ــا ودخ ــة منه ــذ الطفل ــقة وأخ ــاب الش ــح ب و فت
الغرفــة بتاعتــه ووضعهــا عــى السريــر و فتــح الــدولاب 

ــا . ــا له ــوس وأعطاه ــض رزم الفل ــذ بع وأخ

عــادل : دول خمســة وعشريــن ألــف جنيــة يــا أم كوثر . 
عشريــن زي مــا اتفقنــا و خمســة علشــان خلصــت الطلــب 

. بسرعة 

أم كوثــر : ألــف شــكر يــا بيــه وأنــا في الخدمــة أي وقت 
انــت عــاوزه . كفايــة الخــر الــي عاملتــه في المنطقــة لميــت 
ــة  ــات الخيري ــم في الجمعي ــوارع وحطته ــن الش ــال م العي

ودور الأيتــام . ســام يــا بيــه البهــوات .

عادل : سلام يا أم كوثر . 

ــح  ــاب وفت ــادل الب ــق ع ــقة وأغل ــن الش ــت م خرج
بــاب غرفــة أمــن قليــاً، وقــال لــه أنــا شــغال في الغرفــة 

ــة . التاني

ــة في  ــر طبيعي ــة غ ــاك حرك ــرى كان هن ــة أخ ــن جه م
ــات  ــاك بلاغ ــة؛ لأن هن ــادي و وزارة الداخلي ــم المع قس
كثــرة لاختفــاء أطفــال مــن كل الأعــار، كلهــا مجهولــة، 
ــوادث  ــن ح ــه ب ــاك صل ــأن هن ــا ب ــاك إحساس و كان هن

ــوم  ــف الي ــادث خط ــاء وح الاختف
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و لكــن هــذان البلاغــان مهــان ؛ لأن الخطــف كان من 
أقــل مــن ســاعة وفي نفــس اللحظــة تقريبــا وتــم تصويــره 

بكامــرات المراقبــة . 

ــيدة  ــور الس ــر ص ــر بن ــازم أم ــط ح ــدر الضاب وأص
ــكان،  ــة في كل م ــل بسرع والرج

وعــى النــت وخــروج كل ســيارات الشرطــة للبحــث 
عــن الخاطفــن .

و تــم عمــل غرفــة عمليــات سريعــة واجتمــع الضابــط 
حــازم مــع مــدام مريــم وســاره يرجعــون أشرطــة الفيديو 
ــة وهــو يحــاول تهدأتهــم و يشــفق عــى  لكامــرات المراقب

حالهــم و يقــول .

حازم : إن شاء الله خير وسنجدهم بخير .

ساره : هو الخطف بقى في عز الضهرعادي .

مريم : الدنيا بقى مفيش فيها أمان خلاص .

وفجأة رن هاتفه ورد بسرعة .

حازم : أيوة يا نقيب جاسر أخبار كويسة .
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جــاسر : خــر يــا فنــدم جالنــا اتصــال مــن شــاب عــى 
ــورت  ــه ص ــل بتاع ــة المح ــرة مراقب ــوك إن كام ــس ب الفي
ــه عــى صفحــة الشرطــة مــن نــص  ــي صورت الراجــل ال
ســاعة وهــو معــاه عيلــة صغــرة ومــي في اتجــاه ميــدان 

ــر .  الجزائ

حــازم : تمــام يــا جــاسر . روح عــى المحــل ده و احنــا 
في الطريــق إليــك .

ساره ومريم في نفس واحد : في إيه .

ــن،  ــد المجرم ــة أح ــن رؤي ــاغ ع ــر في ب ــازم : خ ح
ولازم نتحــرك دلوقتــي علشــان نقــرب أكــر مــن مــكان 

ــاغ . الب

وركبــت مريــم وســاره عربيــة الظابــط حــازم . وأثنــاء 
ســرها رن هاتفــه .

حازم : أيوة يا جاسر فى جديد .

ــب  ــن صاح ــال م ــا اتص ــدم جالن ــا فن ــام ي ــاسر : تم ج
البنزينــة في ميــدان الجزائــر بيقــول الكامــرا صــورت 
واحــد شــبه الــي في صــورة الفيســبوك مــاشي وواقــف فى 

ــة . ــاه الطفل ــش مع ــس م ــدان ب المي
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حــازم : خليــه تحــت نظــرك بــس لا تقــرب منــه وأنــا 
دقائــق معــدودة وأكــون عنــدك .

ساره ومريم : في أمل نلحق ولادنا . 

حازم : إن شاء الله إحنا قربنا قوي بس الصبر . 

ساره ومريم : يارب يا لطيف .

ــر،  ــدان الجزائ ــازم إلى مي ــط ح ــيارة الضاب ــت س وصل
ورأى المجــرم يقــف منتظــرا لأحــد فأكمــل القيــادة، 
ودخــل البنزينــة وعــرف نفســه لصالــح صاحــب المــكان، 
و طلــب رؤيــة كامــرات المراقبــة واصطحبهــم صالــح  إلى 
غرفــة مكتبــة لرؤيــة الفيديــو وطلــب حــازم مــن صالــح 

ــة . ــو لســاعة ماضي ــر الفيدي عــرض تصوي

جلــس حــازم وســاره و مريــم يشــاهدون فيديــو 
المراقبــة حتــى رأت مريــم   

ــا  ــل ابنه ــة وتحم ــام البنزين ــر أم ــر تس ــورة أم كوث ص
فصرخــت .

ــي  ــت ابن ــي خطف ــة ال ــي دي المجرم ــي ه ــم : ابن مري
ــو .  ــا أه ــى كتفه ــو ع وه

حازم : متأكدة .
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مريــم : أيــوة متأكــدة . ابنــي عــى كتفهــا أهــو ولابــس 
الترنــج الــي اتخطــف بيــه .

حازم : تمام .

دقائــق ومــرت تــاني رجعــة بــس بــدون الطفــل، وبعــد 
خمــس دقائــق مــرت تــاني بــس هــذه المــرة كانــت تحمــل 

طفلــة. فصرخــت هــذه المــرة ســاره .

ساره : بنتي بنتي بنتي أأأأأأه بنتي .

ــا  ــي خطفه ــك ال ــش بنت ــدة م ــة متأك ــازم : معقول ح
ــل .  راج

ساره : دي بنتي أنا متأكدة كويس .

حــازم : لازم دول عصابــة متخصصــة في خطــف 
الأطفــال . 

ــع الكامــرات  ــازم شريــط المراقبــة وترج يغلــق ح
ــد . ــن جدي ــر م لتصوي

يتصــل حــازم بجــاسر ويســأل الراجــل في مكانــه 
ــم .  ــه بنع ويجيب

و في لحظــة حديثــه  تمــر المجرمــة مــن أمــام البنزينــة فى 
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ــر فيقــول حــازم لجــاسر اطلــب مــن  ــدان الجزائ اتجــاه مي
ــل  ــل إلى الراج ــت توص ــا الس ــاك أول لم ــي مع ــوة ال الق
ــتنوا  ــاره اس ــم وس ــال لمري ــم وق ــا وراه ــم، وأن حاصروه
ــب  ــة مكت ــن غرف ــاً م ــرج مسرع ــده وخ ــه واح ــا دقيق هن

ــح .  صال

ــام و  ــت إلى عص ــى وصل ــر حت ــف أم كوث ــي خل وم
ــا .  ــو علي ــك حل ــه وش ــه وتقول ــم ل تبتس

و في لحظــات تمــت محــاصرة الميــدان مــن كل مــكان . و 
حــازم مــن خلفهــا يقــول . 

حازم : سلموا نفسكوا المكان محاصر .

ارتسم الذعر والهلع على وجه أم كوثر وقالت .

أم كوثر : في إيه يا باشا أنا عملت إيه .

حازم : عملت مصيبة خطفت طفلين النهاردة .

جاسر : انت ياه شكلك مش غريب عليا .

عصــام : تمــام يــا باشــا . انــا اتســجنت 3  مــرات سرقة 
ــا . ــقق يا باش ش

جاسر : عصام الطاير
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حازم : سوابق يعني . وانتي .

ــا  ــا باشــا الورقــة بتاعتــي لســه بيضــا ي ــر : لا ي أم كوث
باشــا .

في تلــك اللحظــة كانــت مريــم و ســاره تجريــان عليهــم 
و حاولــوا الهجــوم عــى المجرمــن، لكــن العســاكر وقفت 

لهــا فصرخــوا فــن ولادنــا يــا مجرمــن .

حازم : اهدوا دقيقة . فين العيال اللي خطفتهم .

ــى  ــاث ع ــوا أبح ــرة بيعمل ــن دكات ــر : في اتن أم كوث
الأطفــال وبعديــن بيودوهــم 

ملجأ أو دار أيتام  يا باشا .

جاسر : أبحاث إيه دي اللي على الأطفال بس .

أم كوثــر : معرفــش همــا قالــوا أبحــاث علشــان عــاج 
جديــد .

حــازم : عــاج جديــد إيــه . المهــم فــن مكانهــم بقــى 
دكاتــرة الأبحــاث دي .

عصــام : معرفــش يــا باشــا أنــا أول مــرة اشــتغل 
معاهــا .
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جاسر : أول مرة إيه يا سوابق .

ــه أول مــرة  ــا باشــا هــو ميعرفــش ؛ لأن ــر : آه ي أم كوث
ــوا طفلــن بسرعــة . ــا طلب يســاعدني لم

حازم : المهم فين مكانهم .

أم كوثر : في الشارع ده يا باشا تعالى معايا . 

ســاروا جميعــاً بسرعــة نحــو المنــزل ودخلــوا وأشــارت 
أم كوثــر إلى الشــقة في الــدور الأرضي  واتجــه جــاسر لكسر 

البــاب فأمســك بــه حــازم وأشــار إلى عصــام وقــال .

ــا جــاسر . مــش إنــت الطايــر  حــازم : اســتنا شــوية ي
ــح دي .  ــقق . افت ــي الش حرام

ــاول  ــه وح ــن جيب ــلك م ــرج س ــام وأخ ــى عص انحن
ــح .  ــى انفت ــقة حت ــاب الش ــح ب فت

فأشار لهم جميعاً بالصمت .

دخــل الجميــع الشــقة بصمــت و رأي حــازم في الصالة 
بعــض المســتلزمات الطبية

ــل  ــل التحالي ــي في معام ــل الت ــوات مث ــض العب  وبع
ــدث . ــا أح ــدو أنه ــن يب لك
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ــاره  ــاسر وس ــار إلى ج ــن فأش ــه غرفت ــت أمام وكان
غرفــة   ســيدخل  ومريــم  وهــو  غرفــة  إلى  للدخــول 

. أم كوثــر وعصــام  والعســاكر تمســك 

ــازم  ــاره وح ــاسر وس ــل ج ــازم دخ ــارة ح ــع إش م
ومريــم في نفــس اللحظــة .

فوجــد عــادل وأمامــه طفلــة مشــقوقة الصــدر والبطــن 
وقــال بذهــول .

عادل : مريم إنتي بتعملي إيه هنا .

مريــم : إنــت الــي بتعمــل إيــه هنــا أنــا جايــه أشــوف 
ابننــا المخطــوف .

حازم : هو جوزك .

عادل : ابننا اتخطف . 

مريم : المجرمة أم كوثر قالت إنه هنا .

فخــرج عــادل ومريــم بسرعــة مــن الغرفــة واتجــه نحــو 
الغرفــة التانيــة .

في نفــس اللحظــة كأن جــاسر وســاره يدخــل للغرفــة 
فيجــد أمــن أمامه طفل مشــقوق الصدر والبطــن و يقول .
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أمين : ساره اللي جابك هنا .

ساره : بنتنا اتخطفت يا أمين اتخطفت . 

جاسر : هي مدام ساره مراتك .

أمين : بتقولي إيه بنتنا اتخطفت إزاي . 

ســاره : في واحــدة اســمها أم كوثــر خطفتهــا دلوقتــي 
وجــت هنــا .

ارتســم الذعــر عــى وجــه أمــن وأمســك بيــد زوجتــه 
ســاره وانطلقــا خــارج الغرفــة 

عــادل  دخــول  لحظــة  في  التانيــة  الغرفــة  ناحيــة 
ومريــم الغرفــة انهــارت ودخلــت في نوبــة بــكاء وصراخ 
ــر الأبيــض  ــة ابنهــا عــى السري هســتيري مــن مشــهد جث
مشــقوقة الصــدر والبطــن وبجــواره عبــوات تحتــوي عــى 
أعضائــه الصغــرة . وقــف عــادل مصدومــا وفقــد النطــق 
والإحســاس بالزمــن والمــكان وتوقــف عقلــه عــن العمــل 
وهــو يســرجع صــور كل الأطفــال الــذي قتلهــم بيــده، 
وطبعــت صــورة ابنــه  في عينــه و بقيــت ثابتــة لا تفارقــه .

في نفس اللحظة
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ــد  ــدوا جس ــادل ووج ــة ع ــاره غرف ــن وس ــل أم دخ
ــوث  ــر المل ــى السري ــد ع ــق الهام ــوردي الرقي ــم ال طفلته
ــن  ــي أم ــا في عين ــت الدني ــح، وتوقف ــر الفات ــا الأحم بدمه
ولم يكــن يــدرك أويشــعر بــا حولــه ولا أيــن هــو ولا مــن 

هــو وفقــد النطــق .

ــا  ــا تغطيه ــاره ابنته ــا س ــي رأت فيه ــة الت  وفي اللحظ
الدمــاء تجمعــت في داخــل أعماقهــا الآلاف مــن الصرخات 

وخرجــت مــن فمهــا  صرخــة واحــدة مدويــة 

وبعدها أغمي عليها . 

ــف  ــذا الموق ــن ه ــا م ــاسر يتعجب ــازم وج ــف ح وق
وأشــفقا عــى صدمــة الزوجــات

 في أزواجهــم اللــذان قتــا فلــذات أكبداهــم مــن 
ــال . ــال و ق ــل الم أج

حــازم : لــو اشــتغلت 100 ســنة مــش هتشــوف قضية 
زي دي . 

ــا بــس أقــدر أقــول إن هــي ده  جــاسر : فعــا . ولا أن
ــة القــدر الإلهــي .  لعب
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تــم القبــض عــى عصــام الطايــر وأم كوثــر التــي ظلت 
تــرخ وتقــول أنــا بريئة 

هو ضحك عليا وقالي دول للأبحاث أنا بريئة .

ــراض  ــفى الأم ــن إلى مستش ــادل وأم ــل ع ــم تحوي ت
النفســية والعصبيــة . 

بعــد فــرة ذهــب حــازم وجــاسر إلى بوابــة مستشــفى 
ــان في  ــا يجلس ــن وهم ــادل و أم ــى ع ــاور ع ــن وش المجان
حديقــة المستشــفى عــى نفــس الحالــة اللــذان كان عليهــا 

ــه . ــال ل ــقة وق في الش

حــازم : شــوف يــا جــاسر آخــر الطمــع . عمــري مــا 
ــة دي .  هنــي القضي

جــاسر : فعــا . كانــوا عاوزيــن يكونــوا أشــهر دكاتــرة 
ــت أمانيهم ــر واتحقق في م

ومصر كلها بتتكلم عنهم .

حــازم : فعــاً الإنســان ســجين أفــكاره، حبــس  نفســه 
ــا كل  ــب بيه ــرة يكس ــر في فك ــة فك ــرة، في لحظ ــوه فك ج
حاجــة، وفي لحظــة رد فعــل الفكــرة خسرتــه كل حاجــة .
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هز جاسر رأسه بألم مؤيدا كلام حازم .

ــة حاســس أن  حــازم : بــس بعــد مــا خلصــت القضي
لســه في مجــرم مجهــول هــو المســؤول عــن كل حاجــة بــس 

القضيــة لســه مفتوحــة بالنســبة ليــا .

الإحســاس،  نفــس  جــالي  بــرده  انــا  و   : جــاسر 
اتصــل  الــربي  يحيــي  لمــا  خصوصــا 

بعــادل يســأل عــن جثــث الأطفــال، وكشــفنا سر ليــه 
مفيــش جثــث في الشــوارع .

ــي وراه  ــكته وهام ــا مس ــط أن ــرف خي ــازم : في ط ح
ــره . ــة آخ لغاي

جاسر : طرف خيط .

ــد  ــن أكي ــادل وأم ــى إن ع ــيت زي ــت حس ــازم : ان ح
ــم . ــش لوحده م

جاسر : أكيد، واضحة زي الشمس .

حــازم : أم كوثــر قالــت في التحقيــق إن عــادل اتصــل 
وقالهــا عــاوز المــرة دي طفلــن بسرعــة 
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و هدفــع الضعــف، وكانــت أول مــرة تخطــف طفلــن 
علشــان كــده اتصلــت بجوزهــا العــرفي 

عصام الطاير .

جاسر : تمام كمل أنا معاك .

حــازم : بعــد لمــا قبضنــا عليهــم بســاعة جالنا خــر وفاة 
أبنــاء الدكتــور نظيــف نتيجــة تهتــك حاد مــن آثــار الحادثة 
ــدا . ــة ج ــاء بسرع ــة أعض ــل وزراع ــن نق ــوا محتاج و كان

ــم،  ــق معاه ــا بنحق ــر واحن ــمعت الخ ــاسر : آه س ج
ــا  ــرة في في ــل ف ــاب وفض ــه إكتئ ــف جال ــور نظي و الدكت

ــة . المنصوري

حــازم : لــو افترضــا  أن نظيــف بعــد الحــادث احتــاج 
ــأم  ــل ب ــادل اتص ــة، و ع ــن بسرع ــاء لطفل ــة أعض زراع
ــر وقالهــا عــاوز طفلــن بسرعــة، وزراعــة الأعضــاء  كوث
محتاجــة مستشــفي كبــرة وخاصــة وفيهــا أعــى مســتوي 

ــكلي في مــر  لقســم زراعــة ال

ــور  ــفيات الدكت ــلة مستش ــر سلس ــش غ ــا مفي وطبعً
نظيــف، يبقــى كــده في صلــة بــن نظيــف وعــادل وأمــن .
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ــض،  ــع بع ــت م ــا اتجمع ــوط كله ــده الخي ــاسر : ك ج
ــغلوا أم  ــا بيش ــده وهم ــن عن ــادل وأم ــغل ع ــف بيش نظي

ــل . ــس الدلي ــص ب ــربي،  ناق ــي ال ــر ويحي كوث

حــازم : بعــد عــادل وأمــن مــا فقــدوا عقلهــم مفيــش 
ــا  ــي دي مهمتن ــف، ه ــور نظي ــة الدكت ــر مراقب ــا غ قدامن

الجايــه يــا بطــل . 

ــق  ــب ح ــة ونجي ــدأ المهم ــة الله نب ــى برك ــاسر : ع ج
ــة . ــال البريئ الأطف

في أخبار عن الزوجات مريم و ساره .

حازم : لا بعد التحقيق اختفوا عن الناس .

المــكان  عــن  تبتعــد  والكامــرا  صمــت  لحظــة  و 
ــر وتقــرب مــن  مريــم و ســاره  ــدا إلى المقاب وتذهــب بعي
ــي  ــرة الت ــا للمق ــا ووجهه ــب بعضه ــان بجان ــا تقف وهم
تحمــل بداخلهــا قطعــة مــن قلــب كل منهــم . ويقــرءون 
الفاتحــة وبعدهــا التفتــا إلى بعضهــا البعــض و عــى 
وجههــا ابتســامه رضــا مــن عنــد الله وكل واحــدة تضــع 

ــا . ــس حمله ــا و تتحس ــى بطنه ــا ع يده

البداية .......
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‏}‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَْاكِرِينَ‏{‏

ــه في  ــرى إن ــب ي ــكل طبي ــل ل ــى توص ــالة أتمن دي رس
ــة . ــة عادي مهن

لابــد أن يعــرف أنــه مبعــوث إلهــي يحمــل بــن أصابعــه 
جــزءً مــن رحمــة الله لتصــل إلى كل مريــض .

وإن مهنتــه ليســت تجــارة مــع المــرضى بــل هــي تجــارة 
مــع الله .

وهي تجارة رابحة بإذن الله .

و أحــب أقــول  لــكل أب وأم خــي عينــك دائــا عــى 
ابنــك . 

ــش  ــح م ــي ص ــراءات تم ــي كل الاج ــع خ وللمجتم
ــن  ــواب وأدف ــل ث ــه أعم ــربي ويقول ــروح لل ــد ي أي ح

ــح  ــدون تصري ب
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يســمع كلامــه وكــان فلــوس زيــادة الــي بتفتــح 
الســكه لــكل حاجــة .

دي رسالتي إلى الضمير الإنساني .

ــة لــكل أطيــاف  ــدا بحملــة توعي ــز أب ــا وطنــي العزي ي
ــع  المجتم

أبدأ بشباب الوطن كي يحمي أطفال المستقبل .

وأتمني أن تؤثر حروفي البسيطة في من يقرأها
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إهداء

إلى صديقي الكاتب )خالد السيد( وصديقي المحاسب 
)أحمد محمد البدري (

الَّذيــن كان لهــم الأثــر الأكــر في خــروج رؤيتــي لهــذا 
المشــهد أن تظهــر إلى النــور بهــذه الصــورة الرائعــة .

ــه عيــون عقــي وأرســلت إلى أنامــي  هــذا المشــهد رأت
وقلمــي إشــارة لكــي أكتبــه وتنير حروفــه  كل قلــب مظلم 
وعقــل لا يــدرك مــا يفعلــه ويذهــب مــن الغــد إلى نقابــة 
الأطبــاء و يقــول قســم الطبيــب مــن جديــد بقلبــه أولاً .

المؤلف
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إهداء خاص

إلى الدكتور ) حسين محمد حسن الجبالي (

الــذي يســتحق أن تقــول عنــه أنــه عندمــا قــال قســم 
ــل ــب زرع الله بداخ الطبي

ــع  ــر م ــت وتك ــر تب ــذرة خ ــه ب ــه وروح ــه وعقل قلب
ــا ــل ظلاله ــت ويص ــرور الوق م

ــن  ــع الله م ــارة م ــو الآن في تج ــه . وه ــن حول إلى كل م
ــوص . ــة الخص ــه في مدين ــل منطقت ــة أه ــال خدم خ


